
م المساعـدة.. المعالجـات مساعـدة مـن يقـد
النفسيات، من يسمعهن؟

, سبتمبر  | كتبه ضحى ادكيدك

تتعــرضُّ النســاء العــاملات في مجــال الصــحة النفســية بشكــل عــام إلى تحــديات وضغوطــات كــبيرة،
تتمثّل بعدم ثقة الناس بالطب النفسي، وعدم الالتزام الكامل بالجلسات العلاجية، وضعف الوعي
المجتمعي حول أهمية سلامة الصحة النفسية لدى الأفراد؛ وفي الحالة الفلسطينية فإن الأمر يتّخذُ
منحـى إضافيـا، ممثلاً بوجـود الاحتلال الإسرائيلـي وممارسـاته العنصريـة الـتي تـؤثر علـى كافـة منـاحي

الحياة لا سيما النفسية.

إذن إن الجهد المطلوب من العاملات النفسيات كبير، يتفاوت من تقديم الخدمات النفسية هاتفيا
صة والتي تستمر ساعة كاملة (استشارة) إلى تقديم الخدمات النفسية عن طريق الجلسات المخص
في كثير من الأحيان، فوظيفة المعالجِة النفسية هي تقديم الخدمات النفسية والإرشادية وفق برامج
متفاوتة تستمر لـ  أشهر، عن طريق جلسات تفريغ نفسي بنشاطات مختلفة وفق الحالة الصحية.

يبحـث هـذا المقـال أهميـة تقـديم خـدمات نفسـية للنسـاء العـاملات في المجـال النفسي، بمقولـة ثانيـة:
م الدعم؛ فقد تنسى المعالجة أنها تحتاج الدعم النفسي نتيجة الضغوط تقديم الدعم النفسي لمن تقد

التي تواجهها يوميا في عملها، وعدم قدرتها على الفصل بين العمل والحياة الشخصية.
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وفـق الموقـع الإلكـتروني للصـليب الأحمـر الـدولي، فإنـه ينبغـي تزويـد طـواقم الرعايـة الصـحية بـالأدوات
والمعدات، وبالدعم لتمكينهم من ضمان سلامتهم البدنية والعقلية، ومن الضروري مراعاة ذلك عند
وضـع استراتيجيـات لحمايـة الرعايـة الصـحية، كمـا اعـترفَ الهلال الأحمـر العـربي السـوري بالـدور الـذي

عيه. يمكن أن يؤدّيه الدعم النفسي-الاجتماعي في تحسين كيفية حماية موظفيه ومتطو

أشــارت الأخصائيــة النفســية في فلســطين المحتلــة، الــدكتورة فضيلــة العســود، عــن عــدم وجــود وعــي
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ــساتي حــول أهميــة مساعــدة الأخصــائيين النفســيين أثنــاء عملهــم: “لا يوجــد لــدى المؤســسات مؤس
الأهليــــة أو الحكوميــــة أي برامــــج بخصــــوص التوعيــــة وتقــــديم الخــــدمات النفســــية للأخصــــائيين
يـغ نفسي والمسـتشارين، فعلـى العكـس مـن ذلـك نـرى أن الـدول المتقدمـة لـديها برامـج تأهيليـة وتفر
ر بعض المؤسسات إجازة سنوية ورحلات سفر لطاقمها، أو عقد حلقات للطواقم المختصة، فمثلاً توف

الاستماع وغيرها”.

يادة الضغوط وترى أن الوضع الحالي في دول العالم نتيجة جائحة كوفيد- وما بعدها، عملَ على ز
ل طـبي النفسـية لـدى النـاس، وانتشـار الاكتئـاب والعديـد مـن الأمـراض النفسـية الـتي تسـتدعي تـدخ
نفسي فيما أسمته الضيفة بـ”متلازمة ما بعد كورونا”، وتشير كذلك: “نحن بعد جائحة كورونا تعرضّنا
لضغط كبير في العمل، فأنا على سبيل المثال أعمل في المجال الحكومي من الساعة الثامنة للثالثة،
ع لمساعدة الناس سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو وسائل وبعد الانتهاء من ساعات الدوام أتطو

التواصل الاجتماعي، مما زاد الحمل عليّ، وأصبح فوق طاقتي”.

أما الأخصائية الاجتماعية شيماء رومل، تستخدم هي الأخرى أساليب تساعدها على الخروج من
الحالة النفسية التي تعيشها جراّء عملها في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، حيث تعمل على

تقديم خدمات إشراف فردي أو جماعي، وتنتقل في عملها إلى مناطق كثيرة (عيادات متنقلة).

يبات حـول كيفيـة تعامـل ر للعـاملين في المجـال النفسي تـدر كمـا أشـارت إلى أن المركـز الـتي تعمـل بـه يـوف
الأخصائيات النفسيات مع الحالات المختلفة، ويتم توفير جلسات إرشاد للعاملات يتحدّثن فيها عن

كل ما يزعجهن في العمل.



مساحة خاصة
تتبنىّ المعالجة النفسية في كثير من الأحيان إجراءات أو تكتيكات معيّنة حتى لا تبقى حبيسة العمل
والتفكـير المسـتمر في الحـالات: “عنـدما أنغمـس كثـيرًا في العمـل أطلب إجـازة لأيـام قليلـة، وإذا أتُيـح لي
السفر سأسافر. لا بد من تحسين الحالة النفسية ومعرفة الحاجات النفسية، عندما أتعب أحتاج إلى
مساحة خاصة، وأعتذر من الناس، حتى لا أتأثر وأشعر بضغط نفسي نتيجة سماع المشكلات”، تقول

شيماء.

وتكمل: “صحيح أن الأخصائية الاجتماعية تستمع إلى قصص الناس، تساعدهم وترشدهم، لكنها
هها، نلجأ إلى الحديث مع الأهل والأصدقاء الثقة في الوقت ذاته تحتاج أيضًا إلى من يسمعها ويوج

لنف لهم عن مشاكلنا وهمومنا، كما أنني أحب قراءة الكتب والرسم”.

أمــا المســؤولة الإعلاميــة في نــادي الأســير الفلســطيني، أمــاني سراحنــة، تــبينّ أن عملهــا لا يقتصر علــى
ساعـات الـدوام الرسـمية، بـل يسـتمر معهـا طيلـة اليـوم، وبسـبب خصوصـية عملهـا فهـي تسـتمع إلى
مئــات القصــص والشهــادات للأسرى الفلســطينين داخــل ســجون الاحتلال، الــتي تــبينّ معانــاتهم في

التعذيب أو في الاعتقال وكافة الممارسات العنصرية التي تتبعها سلطات “مصلحة السجون”.

“طبيعة عملي إنسانية ووطنية وأخلاقية، وأسعى دائمًا لأن أعطي هذه
القضية الكثير، لذلك تبقى القصص عالقة في الذهن لأيام، من الصعب أن

أنسى أو أترك القصص الإنسانية”، تقول أماني.

عملنا يحتّم علينا أن نضعَ البُعد الأخلاقي والوطني أمام أعيننا، فهناك مسؤولية وطنية جراء عملنا
مـــع الأسرى الفلســـطينيين، ونلتزمُ بنـــشر الحقـــائق عنهـــم وإيصـــال الرسائـــل إلى عـــائلاتهم وذويهـــم،
كما تقول أماني: “إن المتابعة الكثيفة لأخبار الأسرى وقصصهم يؤثر على نفسية الفرد وعلى جسمه،
ففي كثير من المرات لا يستطيع الفصل بين العمل والحياة الشخصية، وفي أحيان كثيرة يطغى العمل

على الحياة الاجتماعية، لا أستطيع أن أغلق هاتف العمل، أستقبل المكالمات طيلة اليوم”.

مضيفة: “هناك أحداث مستجدّة تستوجب المتابعة  ساعة على مدار اليوم، مثل أخبار الأسرى
المــضربين عــن الطعــام، أحــداث القمــع والتنكيــل بحــق الأسرى، فهــذه الأخبــار المســتعجَلة لا بــد مــن

متابعتها في أي وقت”.

وتؤكد ثانيةً على عدم وجود وعي مؤسساتي يدعم العاملين في مجال الصحة النفسية والإرشادية،
فأي شخص يريد خدمة إرشادية أو نفسية يتوجّه إلى عيادة خاصة وعلى نفقته الخاصة، كما تقول

أماني إن هناك العديد من الوسائل التي تساعدها على التفريغ النفسي مثل الرسم والكتابة.



مردفــةً: “طبيعــة عملــي إنسانيــة ووطنيــة وأخلاقيــة، وأســعى دائمًــا لأن أعطــي هــذه القضيــة الكثــير،
لذلك تبقى القصص عالقة في الذهن لأيام، من الصعب أن أنسى أو أترك القصص الإنسانية”، كما
تؤكـد أن الأمـر مختلـف بين شخـص وآخـر، إلا أن أحـد صراعاتهـا في العمـل هو أن تُبقـي علـى الجـانب

الإنساني خلال عملها.
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